اعلى مراتب العبودية فى التوكل والصبر والرضا 
التوكل- الصبر - الرضا 


بقلم الباحث / محمد حمدى سيد صالح 


(أبو مير محمد الحلوانى ) 


- الو ررم 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد اله نحمده ونسعينه ومسهد ده وسسغمره ونعوذ باللهمن شرو رأَنمسنا ومن سيئّات أعمالنا من بهل 
الله فلا مضل له ومن نضال فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحدهلا شردك له وأشهد أن حمر عبده 
ورسوله اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى إله وصحبه ومن صار على نهجه إل بوم 


الدين أما بعد عتوان البحث 


اعلى مراتب العبودية فى التوكل والصبر والرضا 

عناصر البحثك 

”ا من عبودياث القلب وأعماله الواجبة بإجماء (الصير) 

” أساليب الدعوة في القران إلي الصبر 

” الرد علي الهروى في كلامه عن الصبر 

”ا تعقيب بن القيم علي كلام الهروي 

” التوكل من أعمال القلوب الواجية على المقتصدين والسايقين 

حفيقة التوكل على الله ودرجاته وأركانه الثي لا بيثم إلا بها 

” الرضا من عيودياث القلب المترددة بين الواجب والمسئحب 

” الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بعضاء الله 


5 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى ) 


من عبوديات القلب وأعماله الواجبة بإجماع (الصب ر) 
الصبر من عبوددات القاب وهوف اللغة بمعنى : الحبس والككل ومنه قول الله تعالى 
«( وَاصبرٌ لح لوو غزره هرصبو 21 عد عيمَاكعنهم ترد ترد ز 7 
اليا وكا تعلو أغدانا مله نوك اواو وكأن مره فط (18) ١‏ 
أي احبس نسك معهم والصب رمن أعمال القلوب الواجبة بعني الصب رلابد الشخص أن بصب علي أقدار الح 
وهذا صبرعلي توحيد الربوبية صبرعلي توحيد العبادة لله وهذا الصبرعلي ما ابل الله به الإنسانمما 
يحدث ام الإنسان في نفسه غير مرغوب 
فممكى نصبر الإنسان علي الابئلاء ولكىيمكن لا برضي فالرضا في حال الربوبية فيه خلاف بين الواجب 
والمسّح بكالمرض نصبر الإنسان علي المرض وبطلب الشفاء ولكن ربما لابرضي 
الصبرفي العبودية هو أن سّمسك بشرع الله ويصبرعليه هذا واجب حت ن 5 هيد امريهدا لدف أحكام 
العبودية علي الدوام فلا نتفعأنيقول الإنسا نأنا ليس صابر عي أن أكون مسلم 


صبرفي باب الريوبية هذا صبرعلي أفعال اللّهفي الإنسان وأفعال اللّهفي الإنسان هو توحيد الربوبية 


ع 


1 
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صبرعلي توحيد العبادة لله وه وأن نكون الإنسان مسام على طول أي لك معبود واحد اله واحد هذا اسمه 
صبر في ياب الإلوهية وهي أحكام العبوددة واجب مسحب حرم مكروه 

الصب علي الواجب واجب الصبر علي المستّحب مسسّحب الصبر علي البعد عن الحرام واجب الصبرعن 
البعدعق الك مسحب 

فابن اليم لما تكلم عن الصب علي أنه واجب أي واجب عليك أن تكون مسلما 

أو الصير غدل رباب التصوف خاقٌ فاضل من أخلاق النفس» يمنع من فعل مأ لايحسن ولاحمل » وهوقوة من 
قوى النفس الت بها صلاح شأنها » وقوام أمرها 

الصب رفي القرآن في نحو تسعين موضعا وهوواجب بإجماع الأمة وهونصف الإيمان فإن الإيمان نصفان : نصف 
صبر ونصف شكر 


الإمان نصل صيرونصف شكر 


أفعال اللهفي الإنسان إما إكر امأو نشي 


د َم اإنسانإذا م بريه هويأ )٠9(‏ وأ إذاما بَافدرَ َي ررق 
01 يمان (<5) 4" 
الإنسان 
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فأمًا اسان إذا ما باهر أكرمَه أكرمه بنعم بوسع الله بها علي الإنسان وهذا الإكرام مستوجب الشكر 


ار 0 0 0 0 م 00 0 1 57 5 8 59 


فبهذا الاعتبار ينسم الإمان لي نصمين 

الصبرفٍ توحيد الربوبية لأنها أفعال اللّهفي الإنسان واقع ةلا محال فربما عطي الله الإنسان شيء وبكره الإنسان 
فلابد للإنسان أن بصير 

الصبرفق توحيد العبادةإذا وف الله العبد للطاعة فهذه الطاعة من العبد تستوجب الشكر وعلي هذا 
فالصبرنصف الإيمان 

فالصبر علي المصائب واجب با تقا قأئمة الدين على أساس الصبر علي أفعال الله بنا وإنما اخلفو في وجوب 
م 

والصبر ثلاث أنواع : 

النوع الأول : صب رعلي طاعة الله وهذا في توحيد العبادة 

النوع الثاني : صبرعن معصية الله وهذا في العبادة أنضا 


النوع الثلاث : صب على امّحان الله وهذا في باب الربوبية 


ع 
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فالأولان : صب رعلى ما علق بالكتسب يعني العبد لهدخل في أكتساب الصبر أي أن العبد أختا رأنيكون 
عبدا لله وبصبرعلي طاعة الله والبعد عن شخصية القن امن كسه الفبن :وسعية 
والثااث : صبرعلى ما لاكسب للعبد فيه يعني العبد ليس لهحيلة فيه لأنه وام كبلاء 
بردد ابن القيم أن مبين أن الصب علي الطاعة والبعد عن المعصية من باب الككسب العبد وهو أقوي من الصبرفي 
الامتحا نكبلاء على الإنسان لان الصبرعلى الطاعة صبر انيار للعبد وللعبد نيار ولذاك هوأقوي من 
الصبرفٍ الابثلاء والامسّحان لان الصبرف البلاء والامسّحان واقم لا حال لاحيلة للعبد فيه أن لااصير 
فين القيم وبن تيمية جعلوا هذهالمقّد مات لبردوا على الصوفية لأنهم جعلوا الصب رفي باب الربوبية ارقي من 
الصبرق باب العبادة 
وقد مصنف الصب ر لي ثلاث أنواع من اعبار حر صبر بالله وصبر لله وصب رمع الله 
-١‏ صب بالله وه وأول الاستّعانة بهفيري الصابر أن الله هوالذي نصيبرهكالذي عبد الله ولكئه لا شسي أن 
الفضل لله وودسب الفضل لله في الطاعة وأن صبره قائم بربه لا بنفسه 

وأصْبرٌ وما صبْرك ا اباو وا لهم وك يني ضيْقٌ كرون 07 4 


فها صبربالله 


ع 


و5 الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 1 
- صب ر لله يعني العبد دصبرإخلاص للهفي صبرك وعبد نك لربك فالصبر اله أقوي من الصبر بالله 

- صب رمع الله وهذا أقوي أنواع الصبر وهودوران العبد مع موافقة شرع الله ومراده حيثما داروهذا في 
توحيد العبادة والعبد مع الأحكام الشرعية لابفارقه مّمسك بالأحكام الشرعية 

وهودوران العبد مع موافّة شرع الله ومراده الددني منه ومع أحكامه الددنية صابرا نفسه علي الالتزام بها في 
أي زمان أو مكان لادفارق شرعة الله وأوامرها فهذا معني صا برا مع الله أي قد جعل نفسه وقما علي أوامره 
وححابه بنظر العبد ماذا يحبه الله فيقعله العبد وبصيرعليه 

والصبربالنه ه صب رمع الله لله ولايد خل فيها شركةكالحبة لله لاءدخل العبد فيها مع الله شريك فيوحد الله 
فى الحبة أوكالعبادة لله مهما كانت قوثها لان تنفع العبد إلاإذا وحد العبد اللّهف العبادة 

فالعبادة لكا لصي رمع الله وتوحيد العبادة للهكالصبر لله والصبر بالله أن مشه العبد أنه يس قام بنفسه انما 
قائم بالله 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على 


شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه 
صبره في حال امّناعه عن المعصية أكبر وأفضل من صبره علي إلمّاءفي الجب لان صبره عن المعصية من 


كسيدآما صبرهف الجب كان من المقّدور 


" 1 1 
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الصوفية قال الصبرالذى للعبد كسب فيه صبرلمقتضى الشريعة هذا صبر العامة 
أما صبر الذي .وجد فيه مشاهدة للأقدارهذا صبرالخاصة 


وهذا الكلام لا.نسجم مع الفطرة ولامع القران ولا السنة 
فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر وأما صبره عن 


المعصية : فصبر اختيار ورض ومحاربة للنفس ولا سيما مع الأسباب التى تقوى معها دواعي الموافقة 


عنى عند الأسباب قوبة جيدا 

فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته وغريبا والغريب لا 
يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله ومملوكا والمملوك أيضا ليس 
وازعه كوازع الحر والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته وقد غاب الرقيب وص الداعية له إلى نفسها 
والحريصة على ذلك أشد الحرص ومع ذلك توعدته إن لم يفعل : بالسجن و الصغار ومع هذه الدواعي 
كلها : صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه وكان يقول : 
الصبر على أداء الطاعات : أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة : أحب 
إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ومفسدة عدم الطاعة : أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود 
المعصية ؛ 


- مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية ١05315‏ 


البصصصصصصص777777777سي اق 


ا ل___جببيي يي 052525252929259 
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أساليب الدعوة فى القران إلى الصبر 
الصبريحتاب إل الناس ان ستعلموه فربما الناس تتعجل والحكمة تقتضي الصبر وبن القيملما تكلم عن الصبرقال 
إن الله فصل في القران بأنواعكثيرة جيدا وأساليب متعددةمنها 
-١‏ الله كلك أمر بالصبر وهذا أمر تكليفى فقال تعالى 
72 07 7 ل ان ف 0 - ه 
«( واسسعيثوا بالصّبّر والصّلكاة ونا لكبيرةٌإا عَلى الخاشعينَ[25) © 
عن ليس أي واحد سحمل الصبر 
أ 9 رمتو م6 عر 0 سس سا بير ى سا يده بلي 0 و سه 5 
:ما أنها الذين اموا اصبروا وا بروا ور بطوا وآتقوا اللهَلعلكم تفلحون(١٠٠)‏ © 


5 02 0 رسعو 2 5 0 8 3 5 
«ي أبها نموا امسعِيئوا بالصّبر والصّلاةإِنَللمَمم الصَابرينَ[107) ©" 


5-2 
؟- ني الله وَبْنٌ عن ضد الصبر 
١‏ 0 58 0 0 0 2 9 4 52 2 و سن سسا سا 0 سسا سسا -ه عي : -ه 0 7 
فل فاصب ركمًا صَبّرَأولوالعزم من الرسل ولا تمسعجل لهم انهم بومعرون ما بوعَدونَلمملبنُوا إلا سّاعة من نهار 


72 72 04 


م كوس ه6 سمس 0 
يلاغ فهل هلكا الوم الما سِنّونَ(0*) 4 ' 
لانأنتي أي شيء في بوم وليلة بل إن الأعداء صبروا حنى يوا أهدفهم مدذ أن خطط لويس التاسع منذ ٠٠١‏ 


سنة وقالوا لا تقدروا علي هزمة المسلمين بالعسكر وما تقد روا عليهم عندما تفصاوا المسلمين عن دنهم إن 


ال عمران 


- الأحقاف] 


5 - 52 6 


أ ل3©حلل""2ب٠“““6777تتللللتتتتتتت‏ ا 


- ار 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


لويس الناسع لما المسلمون غابوا الننارفجلس لويس الناسع في دار بن لمان ووضع خطة اسمها وثيقة الملك 
لويس الناسع وهي موجودة حنى الانفي محف في بارس وهذهالوثيقة علي أساس العامالمعاصرة قال 
علشان نواجه المسلمين وتبقي لنا السادة على الدوام لابد أن تفصل بين المسلمين وبين ددنهم حتى نصل المسلم 
دائم عادش بنُمَافة الغرب ولا برجع الي دنه 

فهذا مخطط رسممه الغرب وصيروا عليه فلوس التاسع ميري العام اليوم وكيف تسود الغرب هذا العالمفهم 
صبروا على هذا المخطط حتى الوا ما خطط لحم ولذلك بتي بعض الناس بريد أن غير علي الفور وإلا سير 


المجمع فعل ما شاء ولادصبرفهذا مناقض لاواقع ولذاك أن الله علبي من صبر 
؟- الثناء علي أهل الصبر قال الله تعالى 


الصّابرينَ وَالصادِقنَوالمََنَوالمفمِينَوالمَسعفِرين بالأمسحار (17) ١‏ 


مه ا و -ه 0 2 0 -ه 06 0 
«( والصابرينَفي البَاسّاء والضراء وحِينَالباس أوليكالذينَ صّدقوا وأولِنكَهُم المتقون 4 '١‏ 


وأوجد الله حبته للصابرين 
ع- إيجاب محبة الله للصابرين قال الله تعالى 

قد ف "ىا افقلق وق كس 4 م فرعلا ومن ١‏ فل من : ل ل 01 3 
« وكاين من نبي قائل مََهُ بيو كثير فما وَهمُولمَا أصَاء في سيل اللهِومًا ضعَفوا وما امستكانا والله 
و 2 11 74 2 
تحب الصابرين )١67(‏ #[العمران] 


١‏ 71 آل عمران 


'' - اليقرة 


أ ل3©حلل""2ب٠“““6777تتللللتتتتتتت‏ ا 


1 
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0- إيجاب معية الله للصابرين فقال الله تعالى 
7 0 2 1 3 0 0 اك -ه 9و 0 0 9 7 
وَاطِيعوا اللهورسوله ونا َازعوا فنفشلكوا وه بَريحكم واصبروا ِنَاللدممَ الصّابرين (7) 4" 
1- الصبر خير لأصحابه فقال الله تعالى 
مر ا 54 باكر 1 لسن بر 7 9 فى ف لا 4 َس 2 
«( وإنْعاقبْم فعافبوا بمسل ما عوقبسم بدولّن صبرتم هوخير للصابرين (7؟1 4" 
فهذه الآنا تكلها دليل على أهمية الصبرللمسلمين والموحدن 
-١|‏ إيجاب الجزاء للصابرين بأحسن أعمالهم فقال الله تعالى 
4 ا 00 ل 0 2 0 اي 4 
ف( ما عند كممنفد وما عند اللهبَاقٍ ولتجرين الذن صبروا اجرهم باحسن ما كانواتعملونَ (97) 4" 
)- إطلاق البشرى لأهل الصبر دون تقييد فقال الله تعالى 
رد يرم و م6 م 0 مره 20 ووو 04 
م0 ل تسيل 1 هو 4ه 3 سوهة 1 0 ا هسم الى سيوف 0 - ١‏ 
ف ولك كم شيء من الخوف والجوع وتقص م نالاموال والانس والشمرات وبَشرالصابرين 4 
4- ضمان النصر والمدد لهم فقال الله تعالى 
ب 2 عير 0 7 0 هه 0 اه 1 و 3 0 . ا , وااس سس 
«( بلى إِنْ تصبروا وتنقوا وتأنوكم من فورهم هذا بدو دك ربكم بخمسس آلا من الإئكةمُسومينَ 
(5؟01 #4" 


والبيفيقال 


" 1 
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- ل - - 
معو 2وه 95 ه* 2ه دعي سس 3 ه22 2 م اي غم 2ه وم نات 2 25 داع وذو ه. 
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1" 
٠١‏ - الصبر يورث الإمامة في الدين إذا اجتمع مع اليقين 
2 مهمو يمن لصبو و و وا اا* توقتُونَ )١(‏ © [السجدة] 
فإذا اجتمع الصب رمع اليقين وهو عمل من أعمال القلوب يحدث الإمامة في الدين علي الفور المتعجل لا قود 
الناس أبدا لابد من الصبر وأن مكون الصدر واسع واستوعب الآأخرين وأن تسمع منهم مادام نية العبد الوصول 
إلي الح والوصول إل الح هو اليقين الذي ددفع الشبهة واقترن الصبر بالإسلام والإيمان 

الرد علي الهروى في كلامه عن الصبر 
الصبر حبس النفس على جزع كامن عن الشكوى وهو أيضا من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في 
طريق المحبة وأذكرها في طريق التوحيد" 
ففي الكلام طلاسم في البدادة قلنا أن الُسيم عن الصوفية ثلاثة أقسام العابدين المريدين العارؤين 
الصب حبس النفس على جزعكامن عن الشكوى وهوأيضا بد في كه ل القاية 
وهو طرق الع بدين وهذا هو توحيد العبادة والالنزام بالطاعة والأمروالتهي 
وأوحشها في طريق التوحيد 


'' - أحمد في المسند ١الا.؟‏ 
'' - منازل السائرين - الهروي صذةء 


ءءكه ©“ ل ل إ١‏ ١ح‏ تالت 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


وهوطريق المرددين 

وأنكرها في طريق التوحيد 

وهو طرق العارفين مول إن الصب منكرا في طريق التوحيد والحرويكان يحارب الجهمية وبقول الآن الصبر 
منكرفي طريق التوحيد 

لوأن شخص ١‏ يعرف تقُسيمات الصوفية في العابدين والمرددين والعارفين لايمكن أن ينه مكلام الحروي هذا ولا 
أندفه مكلام بن القيم لان الحروي فيكل منزلة من المنازل سٌكلم بهذه التّسيمات والحروي .عل لكلامه بهذا 

بأن الصب علي العامة بآن العامي عا بد مبتدئف الطربق وليس له تدريب ف السلوك ولا تهذب ولا تحربة أولا 
تعود لدعلي منازل العبوددة فإذا أصابنه الحن أدركه الجزع وصعب عليه احتّمال البلاء وعز عليه وجدان 
الصبروكذلك العامي ليس من المرددين أهل الحبة حتى بّلذذ بالبلاء في رضا حبوبه 

عني أن الصب رحاب إلي تحمل ومشمّة وقوة التحمل والمشفَة أن .صر علي الطاعة والبعد عن المعصية وهذا 
ضرو الا نوصي الدامةاعددة 

أما صبرالمريد عددههوأن يلد بالمرض وهذا بالطبعبنافي الفطرة 

وحتى لو مكل من العامة وكان من المريدين فالصبر تفيل علي المردد لأنه امن المرض وبتّلذذ به 


وقال وكون الصبر وحشةفي طريق الحبة بأنها تقتضى الدّذاذ الحب بامتحان حبويه له 


الصصصصصص7777777سسي ا 
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دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 
ومعني ذلك أن المردد لازم سّلذذ بالمرض وما أشبه ذلك 

فهوبمول أن الصبر مض يكراهية ذلك لذلك قال الصبر لوجاء أصبح وحشة في طريق الحبة لان الشخص في 
حالة المرض لا بصب ر علي المرض بل سّلذذ بالمرض ومعني هذا الكلام أن العبد أتيهالمرض فيتاذذ بدولا سل 
الله العافية لأنه لو سمل الله العافية فلا كون صابرا في هذا الوقت فاصبح الدعاء بالعافية دنفي الصبر تهذافي 
حال العابد والمريد 

أما في حال العارف فيعلل ذاك فقول الصبر أي صبر العارف فيه قوة الدعوي أي مادام الإنسان بسي المر ص 
في مشاهدةمولاهفى هزه الحالة عند قوة صب ر لد رجة أنه لذ بالمرض من قوة الصبر 

ولان الصا بر ددعي نجاله قوة الثبات وهذه مصادمة لتجريد التوحيد إذ ليس لأحد قوةأَلبه بل القوة لله جميعا 
فهومّول لوتلذذ العبد بالمرض هذا معناهأنك تدعي أنك صابرا ومن شدد الصبرجعتك تثلذذ بالمرض وهذا 
ناقض التوحي دكما قال بن عربي في الذكر أنا لاد لني م أنساه وكما قال الا بذكر الله تزداد الذنوب 
وتنقاب البصائر والعيوب ورك الذكر أفضل م نكل شيء وانمس الذات ليس لحا غروب وهذا ما مشيرإليه 


الحروي ف كلامه فان سياق الكلام مشي إلِي ذلك ولذلك قال الحروي وأنكرها في طرق التوحيد أي الصبر 


منكرفي طريق التوحيد 


ع 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


تعقيب بن القيم علي كلام الهروي 
قال ين القيم المتكر الحمِيمّي هكلام الحروي وهذا دليل على أن بن القيم لم دكن ليشرحمنازل السائرين بلكان 


برد علي الحروي بزعم أنه مشر كاب منازل السائرين 

بل الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة وهو من 
أعرف المنازل في طريق التوحيد و أبينها وحاجة المحب إليه ضر ورية 

فإن قيل : كيف تكون حاجة المحب إليه ضر ورية مع منافاته لكمال المحبة فإنه لا يكون إلا مع منازعات 
النفس لمراد المحبوب 

نعني أن الله أرد أن مبمّليك بمرض فكو أن الشسخص ننازع من المرض وبدعوا الله أن مشفيه بول أنها منازعة 


النفس مع أن مراد الله أن ليك وهذا سببه أنهم لانفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 

قيل : هذه هي الذكتة التي لأجلها كان من آكد المنازل في طريق المحبة و أعلقها بها وبه يعلم صحيح 
المحبة من معلولها وصادقها من كاذبها فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة 
محبته 

ومن ههنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى فحين امتحنهم بالمكاره 
انخلعواعن حقيقة المحبة 

الكل ددعي المحبة والله لوأعطانا كل ما سعد النفس من جاه ورداسة وما أشبهذاك فيقول أن أحب رينا وهو 


على ذاك ولكى وقت أن بلي الله العبد بالمرض تظهر الحبة علي الفور من خلال الصب على المرض أو عدمه 


ع 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ا الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


ولم يثبت معه إلا الصابرون فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر : لما ثبتت صحة محبتهم وقد 
تبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرا" 


ولهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه فقال عن حبيبه أيوب فقال تعالى 


4 


وحَدُصا با 4 ثم أثنى عليه ققال ط نهم لبد إنهأوَآب() 4 [ص] 

وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه وأخبر أن صبره به وأثنى على الصابرين أحسن الثناء وضمن لهم 
أعظم الجزاء وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان 
والإحسان كما تقدم فجعله قرين اليقين والتوكل والإيمان والأعمال والتقوى وأخبر أن آياته إنما ينتفع 
بها أولو الصبر وأخبر أن الصبر خير لأهله وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما تقدم ذلك 
وليس في استكراه النفوس لآلم ما تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في محبتها ولا توحيدها فإن 
إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبعي لها كاقتضائها للغذاء من الطعام و الشراب وتألمها بفقده 
فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها أو تعطيلها بالكلية وإلا لم تكن نفسا إنسانية ولارتفعت المحنة 


وكانت عالما آخر 

فهذا ماكان عليه الأنبياء والصادقين في الصبر لاكما ددع أن المردد بصب على المرض بالتلذذ بالمرض وآنا 
فرحنا بالمرض وهذا الكلام منافي الفطرة ولذلك قال بن القيم 

والصبر و المحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان والمحب صبور بل علة الصبر في الحقيقة : 


المناقضة للمحبة المزاحمة للتوحيد أن يكون الباعث عليه غير إرادة رض المحبوب بل إرادة غيره أو 


مزاحمته بإرادة غيره أو المراد منه لا مراده هذه هي وحشة الصبر وذكارته 


'' - مدارج السالكين بين منازل إياك تعبد وإياك نستعين ابن قيم الجوزية ؟1 ١35‏ 


البصصصصصص77777سسي اق 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


عن نصبر لحد ف كمن صب ر علي بلاء ليعطى وظيفة وصابر علي عدم النطق بكلمة الحق علشان فلان نعينه 
وزيرأو ما أشبهذلك 


وأما من رأى صبره بالله وصبره لله وصبر مع الله مشاهدا أن صبره به تعالى لا بنفسه فهذا لا تلحق 


محبته وحشة ولا توحيده ذكارة" 


ويكفي هذا فيما علق بالصبر ونسال الله تعالى أن نص رمع الله وبا لله ولله 


التوكل من أعمال القلوب الواجبة علي المقتصدين والسابقين 


التوكل نصف الدين والنصف الثانى الإنابة عن الدين عبارةعن إناك تعبد وإناك نسعين 


إناك تعد إنابة وباك نسعين توكل 


بي التوكل هنا نصف الدين لان لوالإنسان جه إلي ربه ورجع إليه وعبده واستعدت به هذا توكل علي الله 


فالتوكل هو الاسعانة والإنابة هي العبادة ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها لاذا ؟ 
أوسع المنازل و أجمعها ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين وعموم 
التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار و الفجار و الطير و الوحش والبهائم 


بن القيم نصد أن التوكل استّعانة فهل في واحد إن كان مسلم أ وكافر سسغني عن ربنا ؟ لالاننا محتجون إلى 


الله شما أمأبينا سواء كان الشخص مسلم أوكافر فلازم مسسعين بالله لان لا بوجد خالقٌ غبره وليس بوجد 


19 - السايق 


ع 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى ) 


من هبئ الاسباب غيره فهنا ممكن نح د كل الخلائق ترجع في الاستعانة والتوكل علي الله وعدا الركيقات 
بتوحيد الربوبية وليس توحيد العبادة 

فأهل السموات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل وإن تباين متعلق توكلهم فأولياؤه وخاصته 
يتوكلون عليه فى حصول ما عليه فى الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وف محابه وتنفيذ 


أوامره" 

فالذي بين حقيفّة نوكل منعاق التوكل أي في ماذا أتوكل على ؟ هل أتوكل على في المعاصي والكفرأم أتوكل 
عليه في الطاعة والإيمان ؟ والجواب حسب حال الإنسان فالمسامون الموحد ون توكلون علي الله في حال 
الطاعة أما أهل المعاصي والكفر سوكلون علي الله ني المعاصي فالمسلمون الموحد ون بنوكلون علي الله في حال 
الطاعة وهذا هوالنوكل اميق الذي فيه ثمرة القاب فالتوكل معناه الاعتماد علي الخير فانا أتوكل علي اللّهفي ما 
أمرنا الله به شرعا وليس ف الأمرالكوني لان الأمرالكوني ساري علي المسلم والكافر ولي سكما زعم بعض 
الناس بأن امرأة قالت بارب لا تكب علي الحجاب فهي تسّعين با لله على معصينه وهذا عكس أهل التوحيد 
والإيمان لان أهل التوحيد والإيمان سوكلون علي الله وسسمعينوا به بطل ب إرادته الكونية لتحميق إرادته 


الشرعية وهذا هوالفارق 


ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى استقامته فى نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس 


'' - السابق 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى ) 


ودون فؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله منه من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد ونحو 
ذلك 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش 

فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه بل قد يكون توكلهم 
أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات 

عني اهل التوحيد والإمانمكن كون توكلهم على الله في الطاعات اقل من اهل المعاصي في توكلهم علي 
اضيا واذ اكد الرائجد متهم ممكن دلقي نفسهفي امهالك والمنا عب وقول الله دنجني من ذلك 

ولهذا يلقون أنفسهم فى المتالف و المهالك معتمدين على الله أن يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم 
فأفضل التوكل : التوكل في الواجب أعني واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس وأوسعه وأنفعه 


واجب الحو توحيد العبادة لله 

وواجب الاق فأداء حتوقهم 

وواجب النفس في أن الإنسان قوم بما عليه 

وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج 

في التاثيرفي الخار أي خاريج الذهن (الواقم) لان التوكل المفترض انهف القاب 


في مصلحةددنية أوفي دفع معسدةدبنية 


ع 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


وهوأن أخذ بالأسباب في دفع مفسدة وجلاب مصلحةفي دين الله قفي هذه الحالة لم عمد الشخص علي الله 
ومسسعين بهفي الأخذ بالأسباب في أداء طاعته فهذ أَنمع الأسباب وهذهمعني عبارة بن القيم 
وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض وهذا توكل ورثتهم ثم الناس بعد 
في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم فمن متوكل على الله في حصول الملك ومن متوكل في حصول 
رغيف 
ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة 
المحمودة وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه 
عن ىكل واحد سوكل والإنسان حسب طلب توكله فا نكان شىء شرعى فالنتيجة حمودة وا نكان غير ذلك 
فالعاقبة على من أَخْحْن التوكل فيما طلبهكما قال الله تعالى 

ساد سام ٠‏ مسرم سور فى 0 لويس د 
« دي يا امعان وى (0) وَصدئقبالحنقى (0) فى (9) وام ل واستغتى (1) 
٠. 5‏ سرم س وو 
وكذ ب الحسكى (1) سكيس لمر 0٠١‏ 4" 
وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعاته والله 


أعلم " 


- : ار 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


حقيقة التوكل علي الله ودرجاته وأركانه التي لا يتم إلابها 
التوكل عمل قلب وليس يمول اللسان ولاعمل الجوارح ولاهومن باب العلوم الإدراكات هل التوكل علم لا 
التوكل عمل ولكن عمل قلبي فالمتوكل لازم لهأن يعمد بَابهفانكان لقاب سيعتمد على ربهففي الإنسان 
قلب وجوارح القلب لابد أن يعمد علي الله ويخلوا القلب تام من الأسباب والتعاق بها وجوارالإنسان 
تعلق بالأسباب فالذيي بباشر العمل في اللخ ربج الموارج فالجوارح نتعاق بالأسباب أما القلب لابد أن عاق بالله 
وبتر ككل الأسباب فالقَاب عند أن الخالق المد بر للأشياء هواللّه والجوارح تباشر ذلك ولا تفع أن اجعل 
قلب وجوارح منوكل بدون الأسباب ولايمكى أنضا أن أعلق قلب وجوارح بالأسباب فلايد لقاب من التوكل 
والجوارحمن العمل بالنعلق بالأسباب 
ولذلك التوكل عمل قلبي وليس أنضا معرفة لأنهمكن واحد بقول أن التوكل هو العلم بن الله اق الأشياء 
وهذا خطا لآن التوكل عمل وليس علم فالتوكل هونفسه بوكل على الله عتقّد القاب أن الله الذي يخاق 
الأشياء الذي بشرها فيبشرها بدنه وقلبه تعلق بالأسباب 
فممكى واحد بقول أنا لبي وجوارحأعتّمد علي الأسباب وهذا شرك 
ويمكق واحد فول أنا أعتمد علبي وجوارحي علي الله وهذا اسمه تواكل وشحائة ومد بد كما الصوفية تعمل 


في الخلوات 


الل ©ح2© ١“ “٠)‏ --6لاللتتاتتتتتتت ا 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


ا المنهي الوسط أن القلب بعتمد علي الله والموارح تعمد علي الأسباب فأفرغ قلبي من الاعتماد علي 


3 


الأسباب واجعل الجوارح تباشر الأسباب 


التوكل عمل القلب ومعنى ذلك : أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو من باب 
العلوم والإدراكات 
ومن الناس : من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول : هو علم القلب بكفاية الرب للعبد 


ومنهم : من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيقول : التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب 


كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار"' 
وهوأن مول العبد أنا مش هعمل حاجة خالص وأنا قاعد مسسنى قدري فأنا ماشي مع إرادة الله الكونية 
وليس الإرادة الشرعية هذا معني الاسترسال مع مجاري الأقدار 

يعني أنا ماش يكما الّدر يوجهن كما سمل سهل بن عبد الله التستري لمن قال أناكالباب لا أتحرك إلا أن 
يحركوني فقال سهل بن عبد الله التستريلا مول هذا إلاصدين أو زنديق 

وهذا يعني إنكان بريد المعني الشرعي فهو صديق وإنكان بريد المعني الكوني فهو زنديق والزنديق يريد أن يقول 
أنا ماشي مع مراد الله ويفعل الفحشاء وبقول أنا ماشي معني مراد الله فالذي نمل ومسرق يحنيع بقّدر الله علي 
معصيئه لاف من أطاعر ب العزة والحلال وبسّمسك بالإرادة الله الشرعية ولذاك قلنا أن إرادة الله الشرعية 
والكونية مجسمعان في المؤمن وتفترقان في الكافر 


'" - مدارج الساللين بين منازل إباك تعيد وإياك نسئعين لابن القيم ١١515‏ 


البصصصصصصص777777777سي اق 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


التوكل حال مركبة من جموع امور لا ننم حقيقّة مجموعة امور مع بعض لازم تشترك فيها جميع اعضاء البدن 
فأول ذلك : معرفة بالرب وصفاته : من قد رته وكفاسّه وقيوميئه وانئهاء الأمور إلى علمه وصد ورها عن 
: مشيئسه وقدرته وهذهالمعرفة أول درجة بضع بها العبد قدمهف مقام التوكل 


-١‏ أن يعرف العبد ربه وصفاته وقدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن 


مشيئته وقدرنه 

أخذنا في مراتب القدرإنها علم وكثبة ومشيئّة وخا وهذهالمراتب لها لوازم مكو ن أن الإنسان يؤمن بمراتب 
القضاء والقدر فلازم قبلها بؤمن الإنسان بالأسماء والصفات فهو القدير الموصوف بالقدرة وكونه موصوف 
بالقدرة فهوياق الأشياء لان العاجز لاياقٌ فسترد الأمور فى مسائل المُضاء والقّدر إل الأسماء والصفات 
باب الإيمان بالقدرة وكذلك باب الإيمان بالحكمة فكون أن الإنسا نيفهم قضاءا القضاء والقدر ومن قبلها 
الأسماء والصفات هذا أو أركان التوكل علي الله 

ولذلك قال بن اليم 

ولذلك لايصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين : بأنه يكون في ملكه ما لا 
يشاء ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله ولا يستقيم التوكل إلا من أهل 


الإثبات وهم أهل السنة لان الفلاسفة والمتكلمين و الجهمية لا يثبتون أوصاف الحق مادام لم يثبت 


أوصاف الحق فكيف يتوكل عليه وهو لا يثبت الصفات بل هم يعتمدون على أسباب محضة 


ع 


دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيفة الإيمان ‏ تتككككك. |لرارون / محمد حمدى سيد صالح ( آبو عمير محمد الحلوانى) 


فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه ولا هو فاعل باختياره ولا له إرادة 
ومشيتة ولا يقوم به صفة فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف : كان توكله أصح وأقوى والله 
سبحانه وتعالى أعلم 


ولذلك لا ستوكل على الله إلاأهل التوحيد الذين ينون أسماء الله وصفاته 

؟- الأخذ بالاسباب فتوكله مدخول وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي : أن إثبات الأسباب يقدح في 
التوكل وأن نفيها تمام التوكل 

فربما شدح البعض في من بأخحذ بالاسباب علي أنه نافي التوكل لانه بحث في الارض للعيش والرزق 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه 
فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله سببا 
ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء فإن المتوكل فيه المدعو بحصوله : إن كان قد قدر حصل توكل أو لم 
يتوكل دعا أولم يدع وإن لم يقدر لم يحصل توكل أيضا أو ترك التوكل وهو الواقع وهوأن يكون قض 
بحصول الشيء عند حصول سببه من التوكل والدعاء فنصب الدعاء والتوكل سببين لحصول المطلوب 
وقض بحصوله إذا فعل العبد سببه فإذا لم يآت بالسبب امتنع المسبب وهذا كما قض بحصول الولد إذا 
جامع الرجل من يحبلها فإذا لم يجامع لم يخلق الولد 

وقض بحصول الشبع إذا أكل والري إذا شرب فإذا لم يفعل لم يشبع ولم يرو وقض بحصول الحج 
والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة وقض بدخول الجنة إذا 
أسلم وأ بالأعمال الصالحة فإذا ترك الإسلام ولم يعمل الصالحات : لم يدخلها أبدا وقض بإنضاج 


الطعام بإيقاد النار تحته 


ع 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


من تمام التوكل : عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها 


وحال بدنه قيامه بها" 

عني القاب لا علق بالسبب انما الجوارح تعمل بالأسباب لتحقّيق حكمة الله تعالى 

الله اظهر الأشياء خلمًا شدرته ورتب الأسباب شرغا حكمته. فالإنسان بن القدرة والحكية 
ماذاكتب الله وك في اللوح الحفوظ ؟ إظهارلقّدرته 

مذ أخفى الله ينك ما في اللو الحفوظ رارك 

فلابد أن .ؤمن الانسان بالأمرين بالقدرة والحكمة 

اذا وجد إرادةكونية ؟ إظهار لقدرته 

لاذا بوجد إرادة شرعية ؟ إظهار لحكمته 

لاذا بوجد مشيئة ولا تكون الاكونية ؟ إظهار لقّدرته 

لماذا وجد حبة ولا تكون الاشرعية ؟ إظهار لحكمته 


فالله يلق الناس جميعا بمشيسنه وقد رثه فخاق المؤمن والكافر لكن لا يحب الا المؤمنين ولا نبعضوا الاالعاصين 


*' - مدارك الساللين لابن القيم ؟ا ١١١‏ 


البصصصصصصص77777777سسي اق 


ال __بببيبييي2 2ججج7997ا525252525292929252929797979 1 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 
فالحبة خاصة والمشيَّة عامة والقدرةعامة والناس تسنعين بالقّدرةلانها عاجزة فالاستعانة بابها واسع 
مستعين بها المؤمن والكافرإنما الذي يطلب الحكمة والشربعة هم خاصة الموحدين ذاه خحيثة ربكن 
بشرع الله وحكمته وإذا فهم العبد هذا الكلام نضح له ابوا بكثيرة تشعر فيها الانسان بالحكم العليا 


من تمام التوكل : عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها 
وحال بدنه قيامه بها 


قلب الانسان معان به لا بالاسباب انما الاسباب بأخذ بها مين لحكمنه فهي له تاثي رحيث أرد اللّهلنا الالا 
تطلع الثمرة الا بعد أن أضع البذرة فلاتمكن أن مول الانسا ن أن اذهب لزرع الارض بدو ن أن ,ني بالبذرة الافي 
خوارج للعادات ولك هما خارف العادة شاذ بحيث لوأ نكل الحياة قائمة علي خارق العادة لتعطلت الحكمة 


54 قال الله تعالى لمردم 
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فالمعروف أن النار حرق من ددخلها ولكى خرق العادة وشاء الله أنلايحرق 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره 

فالأسباب تظهر الحكمة فتنَعان بإرادة الله الشرعية فتأخذ بالأسباب ضروري وإلاعاصي لله ورسوله 
والوكل منعاق بالقدرة وبربوبية الله 

فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية والله 

تعن لايمكن أن .فول شخص إني مسسعين بالله ومتوكل عليه وهو تارك بالاخذ بالاسباب التي شرعها الله كل 
لازم الاثنين معا 

؟- رسوخ القلب في مقام التوحيد 

عني في توكل نعم لكن ممكن دكون شريك يعني مول انا متوكل علي منبممكن دكون علي الله وكذ اك البدوي مع 
الله أوكما بول العبد توكلت علي الله وعليك فهذا شرك في التوكل وانكان شرك اصغر 

لكن الصح أن .ول توكلت علي الله ثم عليك فهذا كن الاأسيات 

لاعتمد العبد في القاب الاعلي ربهإما من خلال الاسباب فيعتمد على بدنه 


بل حقيقة التوكل توحبد القَاب فما دامت ف علائقٌ الشرك فتوكله معلول 


5 الأنبياء 


ع 
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ثرة هزه المسالة الايحمد عذلوقا أودذمه علي عطاء أومنع إذا أعطى أوفهوالله فتقول الشخص جراك الله 
خيرا علي ما قدم بالاخذ بالاسباب موافق للشرعه وإذا العكس من إبذاء فنقول عليك من الله ما تسحق 


لذاك مقام التوكل عطي رسوخفي القاب 

؟- حسن الظن بالله 

0- استسلام القلب له قبل الأخذ بالأسباب وبعده 

التوكللما تلخ صكلام بن القيم ثلاثة أركان 

-١‏ اعتماد القلب علي الله في باب الربوبية 

؟-الأخذ بالأسباب 

؟- الرضا بالمقدر ( تفويض الأمر إلي الله كك ) (الرضا بالنتائج )( الرضا بما قدره الله) 


قدرالله بعد الأخذ بالأسباب لكى لوقلت أنا ارض بالمقدر قبل الأخذ بالأسباب هذا تواكل وإلقّاء النفس في 


التهلكة اسّسلام القاب له قبل الأخذ بالأسباب وبعده وه وإلمّاء أمورهكلها إلى الله كنك وإنزالحا 

به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره : كل أموره إلى 
أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له وتدبيره له فهو يرى أن تدبير أبيه له 
خير من تدبيره لنفسه وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها فلا يجد 
له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه وراحته من حمل كلفها وثقل حملها مع عجزه عنها 
وجهله بوجوه المصالح فيها وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته 


وهذا معنى الاستخارة 


ع 


دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


عن جار ين عبد و درطي اللُنهم قال 


ا" “بر 


كَانَ وَسُولُ الله يل يُعَمُنَا الاسْتِخَار قلأتي كبها ققاي االو نَ مِنْ الْقَرْآن يَقَولُ إدَا افد أحدُ حَدْكُمْ 


ِالآمْرِ مَليَْكَعْ وَكْعَمَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْمَريضَة د ْم يقل الهم إني أسْتَخير 


4 2 أ“ ءًٌ - 


وَُسْأَنْكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمٍ فَإِنّكَ تقد تَقَدِر وَلَا أَقَدِ روا 5200 
أن هذا لمر خَيْرُ لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آمْرِي أَوْقَالَ عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرَهُ لي وَيَسُرْهُ لي ثُمَّ 
بَارِكَ ِي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلمُ أن َذَا اَم مُرَشَّدٌ لى فى دِينِي وَمَعَاشى وَعَاقِبَةِ أمري أَؤْقَالَ فى عَاجِل أَمْرِي 


7 
«6 


وجل فَاضرفة علي انين فز لي الْخَيْرَ حَيْتْ كَانَ ثم آرْضِنِي قَالَ وَيْسَميِ حَاجَنَهُ 

0 2 1 

ل ا الرَجْلْ وَالنَينَ مَعَهُ الرَجْلَانِ وَالتَبِيُ 
مَعَهُ الرَهْط وَالتَِنُ لَيْسَ مَعَهُ أَحد وَرَأَيْتُ ث سَوَادًا كَثِيرًا سَدَ الْأَفْقَ فَرَحَوْتُ أن تَكُونَ متي فَقِيلَ هَذَا مُوسَى 
َقَوْمُهُ ثم قِيلّ لي انْظْر فََآَيْتُ سَوَادًا كَِيرَا سَدَ الأَفيَ فَقِيلَ ِي انْظرْ مَكَدَا وَهَكَدَا فرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَ 
الَف فَقِيلَ هَوْلَاءٍ آَمَتّْكَ وَمَعَ هَوْلَاءِ سَبْعُونَ ألْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ بعَيْر حِسَابٍ َتََرَقّ النّاش وَكَمْ يَُيّنْ لَهُمْ 
َتَذَاكَرََضْحَابُ التَبِنَل فَمَانُوا اَن فَوَِافي الشَّرك وَكِنَ نالل وَوسُولِهِوَلكِنْ ماهم 
أبنَاؤَْا فَبَلَعَ اليو َقَالَ هُمْ الَِينَ لا يَتَطَيَُونَوَلَا يَْقرَُونَ ولَِيَكْتَوُونَ وعَلَى وَبِمْ يَتوكَلُونَ فَقَامَ 


20 - - 


عُكَاشَةُ بْنْ مخصن فَقَالَ أَمِنْهُمْ أنَايَار سُولٌ الله اللّهقَالَ نكم فَقَامَ آحَرْ قال َمِنْهُمْ نا فَقَالَ سَبَقَكَ بها 
الوصف الخامع هو التوكل لذلك التوكل من أكبر المقامات في الدين 


'' - البخاري (01/05) 
'" البخاري (0١01)ومسلم(059)‏ 


ءءكه ©“ ل ل إ١‏ ١ح‏ تالت 
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دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


الرضا من عبوديات القلب المترددة بين الواجب والمستحب 
اجمع العلماء علي أن الرضا بالمَضاء مسحب واستحبا به مؤكد واخلفوا في وجوبه علي قولين وكا 
دذهب إل الول بالاستحبا ب إنا الصبرجاء بالوجوب أما الرضا جاء بالمدح والثناء علي أهله فهذا الرضا 
بالقضاء الرضاء بافعال الله بنا 
فلابد أن تقرف في الرضا بين جهنين 
الجهة الأول : الرضًا بالقضاء وأفعال الله بنا 
الججهة الثانية : الرضا بالله ربا والإسلام ددنا ومحمد نبيا 
الرضا باللهربا والإسلام دينا وحمد نبيا هذا الرضا واجب ولادكون المسلم مسلما الاإذا رضي بهذا الرضا 
ولكى هم اخدّلفوا في الرضا بالقضاء 
عن سبحب امطاب ط» 
أنه سَمعَ رَسْول الم يَقُولُ « ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رض بالله ربا قبالإشلآم دِينَا محمد رَسُولاً ».1 


5- 


اه بل م 00 سه ل 1 1 00 007 06 ل فنع 
عَنْ رَسُول الله كل أنه قال « مَنْ قا حِينَ يَسمَع المؤذن اشهد ان لا! إلا الله وَحَدَه لا شريك له وان 


ع 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


وهذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي وقد تضمنا الرض بربوبيته سبحانه 
وإلوهيته والرض برسوله والانقياد له والرض بدينه والتسليم له ومن اجتمعت له هذه الأربعة : فهو 
الصديق حقا وهي سهلة بالدعوى واللسان وفي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان ولا سيماإذا 
جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك : تبين أن الرض كان لسانه به ناطقا فهو على لسانه لاعلى 
حالها" 

فالله قدلا بّلى العباد بشيء لابهونه وإنا دبل العباد بشيء بهونه 

فالرض بإلهيته يتضمن الرض بمحبته وحده وخوفه ورجاته والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى 
الإرادة والحب كلها إليه فعل الراض بمحبوبه كل الرض وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له والرض 
بربوبيته : يتضمن الرض بتدبيره لعبده ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به 


والاعتماد عليه وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به 

الرضا يالميئه : هو الرضا بمقنضي حكمنه وبمقتضي شرعية وتد يبرشرعية 

والرضا بربوبيته : هوالرضا مضي قدرته ورضا بنّدييره الكوني 

جعل المروبي الرضما بالشردعة أقل منازل الرضما وجعل الرضا بالربوبية أكمل من الرضا بالعودية لذلك قال بن 
القيم في الرد عليه 

الرض بالله ربا وتسخط عبادة ما دونه وهذا قطب رحى الإسلام وهو يطهر من الشرك الأكبر 


" ٠السابق‏ (لال61) 
'' - مدارك الساللين لابن القيم ؟ا ؟لا١‏ 
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دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ةل كا الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 
الرض بالله ربا : أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه 


قال الله تعالى 
١‏ يلدي را و شور ربكل شي وك تيب كل شرا عل 4" 


الوا :سيدا وإلها يعني كيف أطلب ربا غيره وهور بكل شيء وقال في أول 


م كا ئَ . 053 وسو ا" 5 و ع ا 
السورة 9 قل أغيرًاللهأَتَحْذ وي فار السّمَاوَاتِ لض وهر نطعم ولا نطعم قل ني أمرت أن أكون ول من 


لم وكا تكوننمِنَالمشركينَ )١6[‏ 4 بعني معبود| ولأصير ا ونيا وطينا وهومن الموالاة التي تتضمن الحب 
والطاعة وقالفى وسطها « ممالل سنَى 5 ولي رلبمت والذنَايَامه 
الك ب ,امون همزلي بالق 0 نامس 01 4" 


أففير الله أبن من يحكم بين وبيتكم فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه وهذا كقابه سيد اقحكام 
ذكيف نتحاكم إلى غير كتابه وقد أنزله مغصلا مبينا كافيا شافيا 

فل يدجن ويا الولانة تكون في الشريحة لذلك قال بسدها قل | ني أمر تن أكون وَل من ألم وا تكن 
مال #ونوناو لهسي 112 اللهالموهعيوواشرضا 

ما الرضما بالل ربا فإن امن العبد بالله شرعا امن بهربا فإذاكان الأمركذلك فلايمكن أن مكون أفضل من ذلك 
وهو الأكمل الرضا بالله شرعا 


'" - الأنعام 
"3 الأنعام 


الل ©ح2© ١“ “٠)‏ --6لاللتتاتتتتتتت ا 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها ‏ نفس الرض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتق منها فكثير من الناس يرض بالله ربا ولا يبغي ربا سواه لكنه 
لا يرض به وحده وليا وناصرا بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن موالاتهم 
كموالاة خواص الملك وهذا عين الشرك بل التوحيد : أن لا يتخذ من دونه أولياء والقرآن مملوء من 
وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكما يتحاكم إليه ويخاصم إليه ويرض بحكمه وهذه المقامات الثلاث هي 
أركان التوحيد : أن لا يتخذ سواه ربا ولا إلها ولا غيره حكما 

وتفسير الرض بالله ربا: أن يسخط عبادة ما دونه هذا هو الرض بالله إلها وهو من تمام الرض بالله ربا 
فمن أعطى الرض به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا لأن الرض بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته 
كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية 

الدرجة الثانية : وهو الرض عنه في كل ما قض وقدر وهذا من أوائل مسالك أهل الخصوص الشيخ جعل 
هذه الدرجة أعلى من الدرجة التي قبلها ووجه قوله : أنه لا يدخل في الإسلام إلا بالدرجة الأولى فإذا 
استقر قدمه عليها دخل في مقام الإسلام 

وأما هذه الدرجة : فمن معاملات القلوب وه لأهل الخصوص وهي الرض عنه في أحكامه وأقضيته 
احكامة واقضيثه: المتصوة وهنا اكه 

وإنما كان من أول مسالك أهل الخصوص لأنه مقدمة للخروج عن النفس والذي هو طريق أهل 
الخصوص فمقدمته بداية سلوكهم لأنه يتضمن خروج العبد عن حظوظه ووقوفه مع مراد الله عزو جل لا 
مع مراد نفسه؟" 


أي درجة المرندين الذي لابرد كبا انمية 


** - السابق 
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دورة منة الرحمن فى توحيد العبادة وحقيقة الإيمان 


الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


عقب بن القيم علي كلام المروى 


هذا تقرير كلامه وفي جعله هذه الدرجة أعلى من التي قبلها نظر لا يخض وهو نظير جعله الصبر بالله أعلى 
من الصبر للّه 


والذي ينبغى : أن تكون الدرجة الأولى أعلى شأنا وأرفع قدرا فإنها مختصة وهذه الدرجة مشتركة فإن 
الرض بالقضاء يصح من المؤمن والكافر وغايته التسليم لقضاء الله وقدره فين هذا من الرض به ربا 
وإلها ومعبودا 


كل درجة تكلم بها المروى كان بن اليم برد عليه فيها ولا مشرحها 
ولك ن كان بن القيم مم ى كنا به بهذا لأنمكان لاييحراً أن برد علي ا مروى 


وأيضا فالرض به ربا فرض بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة فمن لم يرض به ربا لم يصح له إسلام ولا 
عمل ولا حال 


الرب هنا : المعبود 


وأما الرض بقضائه : فأكثر الناس على أنه مستحب وليس بواجب وقيل : بل هو واجب وهما قولان في 


مذهب أحمد فالفرق بين الدرجتين فرق ما بين الفرض والندب"" 


م - السابق 
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دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان 
الفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله 

الرضا بالله : فرض وهوالرضا بعبودسه أن هوالمعبود يح 

والرضا عن الله : وإنكان من أجل الأمور واشرف أنواع العبوددة فلم يطالب بها العموم لعجزهم عنه 

ومشقنّه عليهم بنبغي أن بعلم أن اخمّيار الرب تعالي لعباده نوعان : 


النوع الأول : انيار دبنى شرعي فوجب علي العبد أن لا ينار غيرهذا النوع الذي اخحماره سيده قال الله 


و 


تعالى «( ومَأكا نمؤن ونا مُؤَِْةإِذا قضى الله ورسولهأمرا أنتكون لهم الخيرةمِن أمُرهم وم بعص اللة 


حر تبر ل هه س عع 


ورسولةفمَدٌ ضل ضلالا مبيئًا (9) #4" 


النوع الثاني :اخسيا ركوني قدري لا دسخطه الربكالمصائب التى نئي به الله العبد 


- الأحزاب 


الباحث / محمد حمدى سيد صالح (أبوعُمير محمد الحلوانى ) 


ع 


